
تـأثير الوضـع الاقتصـادي الـتركي علـى صـورة
اللاجئ السوري
, أغسطس  | كتبه نور علوان

جلب اللاجئون السوريون رأس المال إلى تركيا ورفعوا الإنتاجية وخلقوا فرص عمل وسدّوا الفجوات
في القوى العاملة، كما عزّزوا السوق الداخلية وحسنوا من وتيرة النمو الاقتصادي. إضافة لذلك، لم
ــــج، لم يشكــــل ــــراك، فعلــــى عكــــس الرائ ــــة وســــط الأت ــــأثير ســــلبي علــــى البطال يكــــن لوجــــودهم ت
اللاجئون السوريون عبئًــــا اقتصاديًــــا علــــى تركيــــا، لأن تــــدفقهم إلى أراضيهــــا كــــان مصــــحوبًا بالمــــال

والاستثمارات والطاقات البشرية التي تعد موردًا مهمًا في بناء أي اقتصاد.

يـر صـادر عـن المعهـد الـتركي للإحصـاء، وبالتأييـد مـن البروفيسـور مراد تسـديمير، مـن هـذا مـا ذكـره تقر
جامعة مدنيات في إسطنبول.

ولكن كنتيجة طبيعية للعدد الهائل من اللاجئين السوريين الذين استقروا في المدن التركية، فُرضت
تحــديات اجتماعيــة ومعــادلات اقتصاديــة معقــدة بعــض الــشيء علــى الحكومــة التركيــة والشعــب
المســتضيف. فقد أثرّ الوجــود الســوري علــى أســعار الغــذاء والســكن ومعــدلات التوظيــف والأجــور، ولم
تكن هذه التغيرات المتوقعة بحد ذاتها مزعجة أو مرهقة، ولكن تزامنها مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر
كــثر مــن % مــن قيمتهــا أمــام الــدولار بهــا البلاد منــذ عــام  -أي حين فقــدت اللــيرة التركيــة أ

يادة الاحتقان تجاه اللاجئين السوريين. الأمريكي في بداية عام - أدى إلى ز

ورغم أن السوريين لم يكونوا سبب هذه الأزمة، إلا أنهم كانوا أهدافًا لـ “خطاب الكراهية” في وسائل
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يبًا من المجتمع، وبشكل متكرر ومف. وهنا الإعلام المكتوبة والأوساط الاجتماعية من كل شريحة تقر
نســأل: أليس هنــاك خيــار أفضــل مــن الغريــب أو “الغــير” لإلقــاء اللــوم عليــه وتوجيه أصــابع الاتهــام
يـر إلى توضيـح أثـر الوجـود السـوري علـى لـه؟ على أي حـال وفي ظـل هـذه الخلفيـة، يهـدف هـذا التقر
الاقتصــاد الــتركي مــع التركيز علــى دور التغطيــة الإعلاميــة في تصــوير اللاجــئ الســوري كســبب مبــاشر في

تدهور الرفاه الاقتصادي للمواطنين الأتراك.

هل أثر اللاجئ السوري على الاقتصاد التركي؟

استعرضنا سابقًا في “نون بوست” تسلسلاً زمنيًا يوضح التقلبات التي مرت بها العملة التركية منذ
عام  وحتى ، وذكرنا في كل عام بالتحديد الأسباب والعوامل التي دفعتها إلى التدهور
بشكل حاد. لم يكن للوجود السوري أي علاقة بالاضطرابات الاقتصادية التي مرت بها تركيا، بل على
العكس تمامًا، فلقد رأى بعض المحللين أن مصلحة تركيا الاقتصادية في هذا الوقت خصيصًا تكمن
في الحفاظ على وعدها بشأن إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها والاستمرار في استضافتهم، لكي
تضمن استمرار تدفق مساعدات الاتحاد الأوروبي إليها بالعملة الأجنبية التي تسهل عليها مدفوعات
كثر قيمة من أي وقت مضى بفضل الدين الخارجي، خاصةً وأن قيمة العملة الصعبة أصبحت الآن أ
انخفاض قيمة الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تكشف العديد من استطلاعات الرأي

ير مسارات معاكسة لهذا التوقع. والتقار

كثر من . مليون لاجئ سوري، فإن فرغم استحقاق الحكومة التركية مدح المجتمع الدولي لإيوائها أ
علامات الإرهاق التي ظهرت على ملامح النظام الاقتصادي أفشت عن حالة الغليان الاجتماعي التي
لــن تهــدأ إلا مــع إعــادة الســوريين إلى بلادهم. يمكــن اســتنتاج ذلــك من تحــوّل الخطــاب الســياسي
للأحزاب الرئيسية في تركيا التي ذكرت مرارًا عزمها تنفيذ هذا الإجراء، في محاولة منها للسيطرة على

المزاج العدائي المنتشر تجاه اللاجئين السوريين.

يبًا، فمنذ البداية، أثارت سياسة “الباب المفتوح” التي مع العلم أن هذا الشعور ليس جديدًا أو غر
اتبعتهـــا تركيـــا في اســـتقبال اللاجئين ردود فعـــل ســـلبية واســـعة، وتبعتهـــا الكثـــير مـــن الاعتراضـــات
والانتقـــادات، إلا أن الأزمـــة الاقتصاديـــة الأخـــيرة أثـــرت بشكـــل أعمـــق علـــى تفكـــير المـــواطنين تجـــاه
اللاجئين. فبحسب ما أشار له خبير اقتصادي في مجلة الإيكونومست، الشعب التركي لم يعد يرحب

باللاجئين السوريين وينظر إليهم على أنهم مشكلة اجتماعية واقتصادية ملحة.

وذلـــك مـــا يؤيـــده اســـتبيان للرأي أجـــري مـــؤخرًا أفـــاد بـــأن % مـــن المـــواطنين الذيـــن شـــاركوا في
كبر مصدر للقلق في حياتهم. وفي استطلاع رأي آخر لعام الاستطلاع، أجابوا بأن السوريين يمثلون أ
، قال % من الأتراك إنهم ينظرون إلى اللاجئين بصورة سلبية، بينما قال % فقط من

المشاركين بأنهم ينظرون إليهم بطريقة إيجابية.

في نفـس العـام وفي اسـتطلاع آخـر، عنـدما سـئل الأتـراك مـا الـذي أثـار غضبهـم بشـأن اللاجئين، كـانت
الشكوى الأولى للمشاركين الأتراك، التي بلغت %، هي ارتفاع نسبة البطالة بين أفراد شعبهم،
وتليهــا الضرائــب غــير المدفوعــة بنســبة %، وانتشــار المشاكــل الأمنيــة والهجمــات الإرهابيــة بنســبة
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ــة قــال % منهــم “لا شيء يــزعجني”. فهــل يملــك %، وانخفــاض الأجــور بنســبة %، وبالنهاي
الأتراك حق الاستياء من اللاجئين السوريين؟

لا شــك أن تــدفق الآلاف مــن اللاجئين الســوريين إلى المــدن الحدوديــة التركيــة أدى إلى ارتفــاع أســعار
الإيجارات والعقارات، وتحديدًا في غازي عنتاب وشانلي أورفا وكليس في جنوب شرق تركيا. إذ ارتفعت
الإيجـارات هنـاك إلى  أضعـاف مقارنـة بمـا كـانت عليـه قبـل عـام  وذلـك بحسـب بيانـات عـام
، ولا داعي للذكر أنه بحلول عامنا الحالي استمرت الأسعار بالارتفاع بشكل طردي، لكننا لم نعثر

ير رسمية لقياس هذه الزيادة بدقة. على تقار

وبحسب العرف الاقتصادي، فإن تكدس السوريين في هذه المناطق، زاد الطلب على المنازل والمحال
يـة والمسـتودعات، مـا أدى تلقائيًـا إلى رفـع أسـعارها، وفي بعـض الحـالات كان أصـحاب العقـارات التجار
يفضلون المسـتأجرين السـوريين حـتى يحصـلوا علـى مبـالغ أعلى. كمـا جـاء هـذا الارتفاع أيضًـا بصـحبة
منظمــات الإغاثــة الأجنبية والمؤســسات الدوليــة غــير الربحيــة الــتي قــدمت إلى تركيــا بميزانيــات كــبيرة،
وكانت تستأجر مساحات صغيرة مقابل مبالغ كبيرة، وبالتالي انحصرت خيارات المواطن التركي ولم تعد

قدرته المالية تناسب تغيرات السوق السريعة.

كيف خلقت الأزمة الاقتصادية أساطير حول اللاجئ السوري؟

رصدت العديد من استطلاعات الرأي انطباعات وشكاوى المجتمع التركي حول اللاجئين، وكانت من
بينهـــا شعـــورهم بالغربـــة في بلـــدهم، وعـــدم ســـماعهم للغـــة التركيـــة في الشـــا كالســـابق وتلقي
السوريين المساعــدات الماليــة مــن الدولــة. ومقــولات مــن قبيل: “أردوغــان يأخــذ مــن شعبــه ويعطــي
ــا ضــدنا” و”يذهبــون إلى الشــاطئ، بينمــا للســوريين” و”ســمحنا لهــم بالــدخول والآن يشنــون حربً

يخوض جنودنا حروبهم”.

هذا المزاج العام جاء مصحوبًا ومدفوعًا بخطابات الكراهية التي تبنتها العديد
من الأحزاب والشخصيات العاملة المعارضة للوجود السوري ولقد بثتها

وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية

جدير بالذكر، أن هذا المزاج العام جاء مصحوبًا ومدفوعًا بخطابات الكراهية التي تبنتها العديد من
الأحــزاب والشخصــيات العامة المعارضــة للوجــود الســوري ولقــد بثتهــا وسائــل الإعلام الرســمية وغــير
الرســـمية (منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي)، مـــا أدى إلى ازديـــاد الاســـتياء الاجتمـــاعي والعـــداء تجـــاه
السـوريين، ولا سـيما في المنـاطق الحضريـة الـتي تتركـز فيهـا أعـداد كـبيرة مـن اللاجئين مثـل إسـطنبول

وإزمير وأنقرة وهي الأماكن التي نادرًا ما تشهد أي تقارب بين السوريين والمواطنين الأتراك.

وبمــا أن التفاعــل بين اللاجئين والمــواطنين محدود للغايــة، لا ســيما بين النســاء، فــإن العديــد مــن
التصورات السلبية التي يتم تداولها وترويجها يسهل تصديقها وتمريرها للآخرين الذين يتلقون هذه

المعلومات من خلف شاشاتهم الإلكترونية دون بذل أي مجهود لتفقد مدى دقتها أو واقعيتها.
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على سبيل المثال، إذا قمنا بإجراء بحث بسيط على المواقع الإلكترونية حول أسباب امتعاض الأتراك
من الوجود السوري، فسنجد أن غالبية التعليقات تحتوي على معلومات غير صحيحة، مثل حصول
اللاجئ على رعاية صحية مجانية والتحاقه بالجامعة دون إجراء اختبار القبول أو تغطية المساعدات

التي يتم توزيعها على بعض اللاجئين من ضرائب المواطنين.

لن يكون الأمر مفاجئًا حين نعلم أن % من الأتراك، المشاركين في واحدة
من استطلاعات الرأي، يريدوا أن يعود السوريون إلى وطنهم، وهي نسبة
عالية جدًا ولها انعكاساتها الاجتماعية المخيفة ولكنها متناغمة مع حملة

التشويه والتضليل

وهي المعلومات التي تم الترويج لها من قبل الشخصيات السياسية المعارضة في البلاد، مثل زعيم
حــزب الشعــب الجمهــوري، كمــال كليتشــدار أوغلــو، الــذي قــال بــأن الســوريين هــم ســبب اســتنزاف
كشنار في وقت لاحق يادة نسبة البطالة. وهو ما كررته زعيمة حزب الجيد، ميرال أ الاقتصاد التركي وز
حين قالت أن وجود اللاجئين السوريين “تسبب في انخفاض مستوى معيشتنا، فالشباب الأتراك

أصبحوا يعانون من البطالة”.

ولا شك بأن هذه الادعاءات كفيلة بتعمية المواطنين الأتراك عن الحقيقة والتلاعب بمشاعرهم تجاه
الســوريين، ولــن يكــون الأمــر مفاجئًــا حين نعلــم أن % مــن الأتــراك، المشــاركين في واحــدة مــن
استطلاعات الرأي، يريدون أن يعود السوريون إلى وطنهم، وهي نسبة عالية جدًا ولها انعكاساتها
الاجتماعيــة المخيفــة ولكنهــا متناغمــة مــع حملــة التشــويه والتضليــل الــتي قادتهــا العديــد مــن المنــابر

والشخصيات الإعلامية.

ــوطنهم بغــض النظــر عــن يضــاف إلى ذلــك، أن ثلــث المشــاركين أشــاروا إلى ضرورة إعــادة اللاجئين ل
السـبب، بينمـا قـال % منهـم بأنـه يجـب علـى الحكومـة إعـادتهم إلى المنـاطق الآمنـة الـتي أنشأتهـا
تركيــا علــى الجــانب الســوري مــن الحــدود، كمــا أيــد % وضعهــم الراهــن ودعــوا إلى الاســتمرار في
معاملة اللاجئين كضيوف ودون السماح لهم بالحصول على الجنسية. في المقابل، رأى % فقط أن

السوريين يجب أن يصبحوا مواطنين في تركيا ويدفعون الضرائب.

خلاصـــة القـــول، إن مســـتقبل اللاجئين في تركيـــا لم يعد محـــددًا فقـــط بـــالموقف الحكـــومي والمصالـــح
السياســـية والاتفاقيـــات الدوليـــة وإنمـــا بالرغبـــة الشعبيـــة المرتبطـــة بشكـــل وثيـــق بالمنفعـــة الفرديـــة
والأولويات الشخصية، ولا داعي للذكر أن تأطير بعض وسائل الإعلام التركية اللاجئين السوريين إما
يـادة الضغـوط عليهـم بـدلاً مـن الـتركيز كــ “انتهـازيين اقتصـاديين” أو كــ “أعبـاء اقتصاديـة” سـاهم في ز

على صراعاتهم اليومية التي من الممكن أن تسد فجوة سوء التفاهم بينهم وبين الشا التركي.
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